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ولد الاستشراق من رحم المواجهة بين الإسلام والغرب منذ العصور الأولى على نحو ما ذكرنا في المقال
الماضي، ثم بدأ ينتقل إلى طور آخر في مرحلة “عصر الحروب الصليبية”.

تكاد تتفق المراجع على أن أوروبا عرفت نفسها وشَكلَتْ روحها وصنعت ذاتيتها في الحروب الصليبية،
فلقــد “تمخــض عــن ازديــاد الرخــاء والحيويــة في أوروبــا الغربيــة خلال القــرن الحــادي عــشر عــن ظهــور
هــت هــذه الحركــة بصــفة أساســية ضــد المســلمين، ولا شــك أن هــذه الحركــة الصــليبية، وكيــف وُج
الحيوية ذاتها هي صاحبة الفضل في إقدام المثقفين الأوربيين في القرن الثاني عشر على دراسة علوم

، “لقــد أعطــت تجربــة الحــروب الصــليبية أوروبــا وعيهــا الثقــافي وكذلــك وَهَبَتْهــا
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العــرب وفلســفتهم”
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وحــدتها، ولكــن هــذه التجربــة نفســها كــان مقضيًــا عليهــا منــذ ذلــك الحين فصاعــدًا بــأن ته اللــون
المزيف الذي كان على الإسلام أن يبدو لأعين الغربيين به، لأنه إذا كان للدعوة إلى حملة صليبية أن
تحتفـظ بصـحتها فقـد كـان مـن الـواجب والـضروري أن يوسـم نـبي المسـلمين بعـدو المسـيح وأن يصـور
كلح العبارات كينبوع للفسق والفجور والانحراف عن الحق، وفي أيام الحروب الصليبية ذاتها دينه بأ
تخللت العقل الأوروبي وبقيت فيه تلك الفكرة المضحكة القائلة بأن الإسلام إنما كان دينًا يدعو إلى

.
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عبادة الشهوة وإلى القوة الوحشية”

وقد ازداد سوء الفهم منذ ذلك الحين، حتى إن لفظة “محمد” أصبحت بمعنى الكفر بالله، وتطورت
“المحمدية” في أذهان معاصري شكسبير حتى أصبحت بمعنى أية ديانة مزيفة، وعلى الأخص الديانة

، و”كـانت تمـاثيله (محمد صـلى الله عليـه وسـلم) – حسـب أقـوالهم-  تصـنع مـن
[3]

الـتي تعبـد الأصـنام”

، ويحدثنا السفير والرحالة المغربي أفوقاي الأندلسي في سفارته إلى
[4]

مواد غنية وذات أحجام هائلة”

 عــن بعــض هــذه الأكــاذيب، فمــن ذلــك أن بعضهــم فهــم أن الإسلام يجيز الزنــا
[5]

بلاد فرنســا وهولنــدا
والسرقة من حديث أبي الدرداء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم  “هل يسرق المؤمن؟ قال: قد
يكون ذلك، قال: هل يزني المؤمن؟ قال: بلى وإن كره أبو الدرداء، قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: إنما

!!، وفهــم بعــض علمــائهم أن الإسلام يجيز اللــواط مــن قــوله تعــالى:
[6]

يفــتري الكــذب مــن لا يؤمــن”
{نِسَــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَأتُْــوا حَرْثَكُــمْ أنىَ شِئْتُــمْ} [البقــرة: ]، ومــن علمــائهم مــن كــان يظــن أن
المسلمين يزورون مكة ليروا نبيهم في الهواء في وسط حلقة حديدية موضوعة في نقطة اتزان وسط

.
[7]

قبة حجر مغناطيسي فيحسب المسلمون أن نبيهم معلق في الهواء وأنها من معجزاته

وفي هــذه الفــترة كــانت الصــورة تقــول بــأن محمدا كــان ســاحرًا دبــر المعجــزات ليخــدع بهــا العــرب الســذج،
ومنهــا أن ثــورًا أبيــض نــشر الرعــب بين العــرب ثــم ظهــر وبين قرنيــه كتــاب هــو ذلــك القــرآن، كمــا أنــه
اســتطاع أن يــدرب حمامــة بيضــاء علــى التقــاط “البــازلاء” مــن فــوق أذنيــه بمــا أوحــى للنــاس أن روح
القدس يوحي إليه، وأنه كان يعاني من الصرع (والصرع في هذه الأيام يعني أن الجن يسكنه)، وأنه
اجتذب الناس بإرضائه لغرائزهم وإطلاق شهواتهم في الزنا والشذوذ، ثم إن راهبًا مبتدعًا ضالاً طرد
من البلاد المسيحية فذهب إلى بلاد العرب وقابل محمدًا ولقنه الأصول المشوهة للديانة المسيحية، وأن
ية الإسلامية، وأن محمدًا الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، وأن المسيحيين لم يسمح لهم بحرية في الإمبراطور

.
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ير أثناء نوبة من نوبات اتصاله بالجن فمزقوه إربًا مات بأن هجم عليه قطيع من الخناز

يـرى المسـتشرق الألمـاني رود بـارت أن المشكلـة لم تكـن في نقـص المعلومـات، بـل يؤكـد أن “العلمـاء ورجـال
اللاهوت في العصر الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولى في تعرفهم على الإسلام، وكانوا يتصلون بها
على نطاق واسع، ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصادر على نحو موضوعي نوعًا ما، كانت تصطدم
بحكم سابق يتمثل في أن هذا الدين المعادي للنصرانية لا يمكن أن يكون فيه خير، وهكذا كان الناس
لا يولون تصديقهم إلا لتلك المعلومات التي تتفق مع هذا الرأي المتخذ من قبل، وكانوا يتلقفون كل



.
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الأخبار التي تلوح لهم مسيئة إلى النبي العربي وإلى دين الإسلام”

 إذن فحقيقة الأمر لم يكن سوء فهم بقدر ما كان هدفًا وطموحًا، فلقد “زادت الثقافة الأوروبية من
قوتهــا ودعمــت هويتهــا مــن خلال وضعهــا لذاتهــا في مقابــل الــشرق باعتبارهــا ذاتًــا بديلــة أو حــتى

، إذ “لم يحدث قبل ظهور الاتحاد السوفيتي أن واجه الغرب تحديًا مستمرًا من دولة أو من
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دفينة”

.
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منهج فكري يوازي التحدي الذي واجهه من الإسلام”

ولذلك، فمنذ القرن الثاني عشر الميلادي وحتى القرن الثامن عشر الميلادي ستعيش أوروبا ستة قرون
في مرحلة “شيطنة العدو” الذي هو المسلمون، ستة قرون أثرها لايزال قائمًا! في هذه الستة كانت
الروح العدائية تحتاج إلى أن ترسم الصورة البشعة لهذا الشيطان الذي تحاربه في الشرق (الحروب
الصـليبية) وفي الغـرب (الأنـدلس) خصوصًـا بعـد أن انتصر عليهـا في الـشرق فطردهـا مـن بلاد الشـام،
وانتصرت عليــه في الغــرب حين أخرجتــه مــن الأنــدلس، ولكنــه لم يكــن انتصــارًا كــاملاً، إذ قبــل ســقوط
غرناطة – آخر الممالك الأندلسية – بأربعين سنة كانت جيوش العثمانيين قد دخلت القسطنطينية
عاصــمة الدولــة البيزنطيــة ومدينــة قســطنطين وحــاضرة القيــاصرة، ومــن بعــد هــذه اللحظــات تــوالى
تعاظم العثمانيين قرنا آخر على الأقل، ثم ثباتهم على هذا التفوق سنين أخرى. فكان “من المحال
علـــى المســـيحيين الغـــربيين، بســـبب هـــذا الخـــوف، أن يلتزمـــوا العقلانيـــة أو الموضوعيـــة إزاء العقيـــدة

.
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الإسلامية”

ومن خلال استعراض المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون لتطور الصورة الإسلامية في الدراسات
ا ضمن التاريخ الأوروبي، وسنجد من سطوة الأفكار ما الصور الإيجابية عَد الغربية نستطيع أن نَعُد
يحمل أصحابها على الاستدراك دائمًا، فمن أولئك – مثلا – الطبيب اليهودي الإسباني بيتر ألفونسي
(بدرو دي ألفونسو) الذي اعتنق المسيحية في أوائل القرن الثاني عشر (م)؛ فقد كان “صاحب
أول صــورة إيجابيــة عــن الإسلام”، وكــان طبيبًــا للملــك هــنري الأول، المعــروف بعــدائه للإسلام، وكــان
ــه الالتزام بالعقيــدة الحقيقيــة “المســيحية”، ــة لمــن لم يســبق ل ــاره العقيــدة المقبول يصــف الإسلام باعتب
ويرجع رودنسون هذه النظرة الإيجابية إلى أنه طبيب يتعامل مع فضاء العلم الذي كان يؤخذ حينها
على يد المسلمين، كما أنه إسباني فهو الأقرب إلى الصورة الحقيقية لهم، وفي منتصف القرن الثاني
عـشر كتـب المـؤ أوتـو فرايزنـج بحثًـا ينكـر فيـه أن المسـلمين يعبـدون الأصـنام، وقـال “مـن المعـروف أن
جميع أبناء الشرق يعبدون الله وحده، ويعترفون بشريعة العهد القديم، وشعيرة الطهارة، بل إنهم لا
يهــاجمون المســيح ولا الرســل، ولا يُقصــيهم عــن الخلاص إلا شيء واحــد، ألا وهــو إنكــارهم أن المســيح

عيسى هو الله أو ابن الله، وتبجيلهم الغاوي محمدا باعتباره نبيا عظيما للرب الأعلى”!!
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